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صحافيون كرواتيون يكرمّون 
زملاءهم في غزة

ماليزيا ستستضيف مؤتمر الشبكة 
العالمية للصحافة الاستقصائية

حمزة الترباوي

الأبــيــض مرحلة  البيت  إلــى  السباق  يدخل 
مفصلية، ويتوقع أن تشهد الأيام المتبقية 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الـ
منافسة محمومة، في ختام حملة خلطت 
أوراقــهــا مــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس السابق 
ــيــــس جــو  ــرئــ ــد تـــــرامـــــب وخــــــــــروج الــ ــ ــ ــال ــ دونــ
بـــايـــدن مـــن الـــبـــاب الـــضـــيـــق. بــعــد أســابــيــع 
مـــن الـــتـــجـــاذبـــات الـــداخـــلـــيـــة والــتــســريــبــات 
الصحافية المشكّكة بقدرة بايدن على الفوز 
بــولايــة ثــانــيــة، جـــاء انــســحــابــه مــن السباق 
ودعـــمـــه نــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس لمــحــاولــة 
وشدّ  الديمقراطي  الحزب  صفوف  توحيد 
الجمهوري  المــنــافــس  مــواجــهــة  فــي  عصبه، 
الرئاسة  مقر  إلــى  للعودة  الساعي  تــرامــب 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  الأميركية. 
ــن هـــــذه المــــواجــــهــــة حــيــث  لــيــســت بـــعـــيـــدة عــ
ــــس جـــــذب انــتــبــاه  ــاريـ ــ يــــحــــاول تــــرامــــب وهـ
الـــنـــاخـــبـــن وكــــســــب ثــقــتــهــم عـــبـــر مــخــتــلــف 

الوسائل التي تتيحها الخوارزميات. 

منصة مستقلة لترامب
فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، 
إلى منصة  بالعودة  ترامب  لدونالد  سُمح 
إكــس التي فرضت عليه حظراً بعد هجوم 
فــي يناير/  الــكــابــتــول  أنــصــاره على مبنى 
التمسك  اخــتــار  لكنه   ،2021 الثاني  كــانــون 
التي أطلقها، حيث  بشبكة تــروث سوشال 
اليمين  يتجمع مؤيدوه والمستخدمون من 
والــيــمــن المـــتـــطـــرف. وتـــســـود تــكــهــنــات بــأن 
تــرامــب ربــمــا يــتــاعــب بــخــوارزمــيــة المنصة 
ــى كل  ــل الــــوصــــول إلــ الـــتـــي يــمــلــكــهــا مـــن أجــ
الــجــمــهــور فــيــهــا. وتـــرى مجلة فــوربــس أنــه 
يجب تصنيف المنصة على أنها مجموعة 
عمل سياسية، لأن ترامب يبدو ملكها بلا 
مــنــازع. وحتى يوليو/ تموز المــاضــي، كان 
ترامب يهيمن على حرب النكات في مواقع 
الـــتـــواصـــل. فــقــد جــــذب حــســابــه عــلــى »تــيــك 
تـــوك« أكــثــر مــن 9 مــايــن مــتــابــع، متجاوزاً 
بسهولة ما حققه حساب بايدن. كما ظهر 
في بودكاست يذيعه لوغان بــول، وحصل 
عــلــى دعـــم رئــيــســة بــطــولــة الــقــتــال النهائي 
الانتخابات  واستهدفت حملة  وايــت.  دانــا 

الأميركية الخاصة به الناخبين الشباب.

هاريس تخاطب صغار السن
فــــــــور تــــرشــــيــــحــــهــــا بــــــــــدلًا مــــــن بــــــايــــــدن فــي 
ــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة شــــرعــــت كـــامـــالا  الانــ
هــاريــس فــي الــتــخــلــص مــن أســلــوب بــايــدن 
ــن خــــال حــســابــات  الـــقـــديـــم فـــي حــمــلــتــهــا مـ
تحاول  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
أقل رسمية. وظهرت  الظهور بمظهر  فيها 
ــلــــى حــــســــابــــهــــا فــي  ــو عــ ــديــ ــيــ ــي مـــقـــطـــع فــ ــ فــ

منوعات

أخيراً  كنت  أنني  »سمعت  تقول:  التطبيق 
لــذلــك سأظهر هنا  على صفحة مــن أجــلــك، 
ي 

ّ
بنفسي«. وقد عمل فريق هاريس على تبن

النكات العفوية التي أطلقها المستخدمون 
ثم دمجها في حملتها. ويبدو  الــعــاديــون، 
ــيـــك تــــــوك« مــنــصــة مــنــطــقــيــة لــلــمــرشــحــة  »تـ
الديمقراطية، لأن استطلاع رأي أظهر أنها 
أقرب للناخبين الأصغر سناً، إذ استقطبت 
اهــتــمــام 60% مــنــهــم مــقــابــل 40% لــتــرامــب. 
ــات ديــمــقــراطــيــون يــســتــخــدمــون رمــــوزاً  ــ وبـ

تعبيرية لشجرة جوز الهند في منشورات 
التي  إلــى جدّتها  إشـــارة  فــي  لها،  تأييدهم 
قـــالـــت يـــومـــا إن »الـــشـــبـــاب يــعــتــقــدون أنــهــم 
ــــوز الـــهـــنـــد«. ونــقــل  ســـقـــطـــوا مــــن شـــجـــرة جـ
موقع بزنس إنسايدر الإخباري عن أستاذ 
الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج 
إن »هناك موجة  كــاربــف،  واشنطن، ديفيد 
من الحماس الشعبي تشبه تلك التي رافقت 
بـــاراك أوبــامــا عــام 2008، ولكن مــع وسائل 

التواصل الاجتماعي لعام 2024«.

وأوضــحــت أســتــاذة الاتـــصـــالات السريرية 
أنــنــبــرغ،   - فــي جــامــعــة جــنــوب كاليفورنيا 
كـــاريـــن نـــــورث، أن »المــحــتــوى الــــذي يحقق 
أو شخصي«.  ترفيهي  إمــا  هــو  أداء  أفضل 
ــعـــروا  يـــشـ الـــــنـــــاس أن  وأضـــــــافـــــــت: »يـــــريـــــد 
ــاط شــــخــــصــــي، وتــــمــــنــــح وســــائــــل  ــ ــبــ ــ ــارتــ ــ بــ
التواصل الاجتماعي المسؤولين المنتخبين 
وغيرهم من المؤثرين أو المشاهير الفرصة 
مــبــاشــرة وعلى  مــع جماهيرهم  لــلــتــواصــل 

مدار 24 ساعة في اليوم«.

الانتخابات الأميركية 
في الشبكات الصينية

اجتماعي مستقلة  تــواصــل  مــواقــع  للصين 
عن بقية العالم، وقد تجنبت البلاد رسمياً 
التعليق على دخول كامالا هاريس المتأخر 
في الانتخابات الأميركية، لكن حصد وسم 
»خـــروج بــايــدن« 490 مليون مــشــاهــدة في 
الصينية. وصوّر  شبكة ويبو الاجتماعية 
مــســتــخــدمــو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الــصــيــنــيــة 
هــاريــس عــلــى أنــهــا نــائــبــة رئــيــس ضعيفة، 
ق 

ّ
بحسب ما رصدته شبكة بلومبيرغ. وعل

ــراً عــبــر  مــســتــخــدم عـــلـــى تــرشــيــحــهــا ســــاخــ
»ويـــبـــو«: »هـــل هـــذا يــعــنــي أن تـــرامـــب على 
وشك الفوز؟«. ووجد استطلاع رأي أن نحو 
80% من مستخدمي التطبيق يعتقدون أن 

الجمهوريين سينتصرون. 

ترامب وهاريس 
تحت رحمة الخوارزمية

تــعــمــل مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مثل 
»إكــــس« و»فــيــســبــوك« بــخــوارزمــيــة تتكون 
ــــاص  ــــخـ مـــــن مــــــعــــــادلات تـــــحـــــدّد عـــــــدد الأشـ
ومــكــان ظهورها  يــرون منشوراتنا،  الــذيــن 
أمـــــام الآخــــريــــن، ومـــــدى تـــكـــرارهـــا، ويــمــكــن 
المــنــشــورات حسب  إزالـــة  للخوارزمية حتى 
ــــاق.  ــبـــرّر عــلــى الإطـ الــرغــبــة مـــن دون أي مـ
ويــخــضــع مــرشــحــا الانــتــخــابــات الأميركية 
ب 

ّ
أيضاً لهذه القواعد، ولا يستطيعان التغل

الخبير  وقــال  النظرية.  الناحية  من  عليها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــرقـــمـــي لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 
كريستيان توم، خلال مؤتمر، إن »حسابَي 
بأي  يحظيان  لا  والرئيس  الأبــيــض  البيت 
مــعــامــلــة خـــاصـــة«. ويــســتــخــدم مــديــرو هــذه 
الحسابات وغيرها، مثل حسابي هاريس 
وتـــرامـــب، نــفــس الــقــواعــد لــتــفــادي تهميش 
المنشورات ووصولها لأكبر عدد ممكن من 
.  ولا 

ً
المستخدمين، مثل تجنب الروابط مثلا

الــخــوارزمــيــة.  يــعــرف حقاً كيف تعمل  أحــد 
بـــالـــقـــدرة عــلــى تعديلها  وتــتــمــتــع »مــيــتــا« 
حي 

ّ
حسب الــرغــبــة، والــدفــاع عــن أحــد مرش

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة لــو أرادت ذلـــك من 
لكن  خلال تعزيز وصوله وقمع منافسيه، 

لا أدلة على أنها تفعل هذا لحد الآن.

تتركز منشورات ترامب 
على منصة تروث 

سوشال التي يملكها

لندن ـ ربيع عيد

ــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــصـــحـــافـــة  ــكــ ــبــ ــشــ أعــــلــــنــــت الــ
عــام  عــقــد نسخة  مــوقــع  عــن  الاستقصائية 
الـــعـــالمـــي لــاســتــقــصــاء.  المـــؤتـــمـــر  2025 مـــن 
وسيكون الحدث الذي يُعقد كل عامين في 
مع  بالشراكة  المــالــيــزيــة،  كــوالالمــبــور  مدينة 
مضيفاً  الإعــامــيــة  ماليزياكيني  مؤسسة 
مــحــلــيــا مــشــاركــا، وهـــي مــؤســســة إخــبــاريّــة 
مــســتــقــلــة تــأســســت فـــي عــــام 1999، وتــقــدّم 
ــا في  ــيــ ــيّـــة مــحــلــيــا ودولــ مــســاهــمــات إعـــامـ
المشهد الإعلامي، وتعمل على إعداد تقارير 

صحافية معمّقة.
ــة لـــلـــصـــحـــافـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــــرت الـــشـــبـــكـــة الــ ــشــ ــ ونــ
الاســتــقــصــائــيّــة بــيــانــا لــإعــان عــن المؤتمر 
الـــعـــالمـــي لــاســتــقــصــاء الــــــذي يــجــمــع أكــبــر 
ــلـــن  ــلـــمـــراسـ ــم لـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ تـــجـــمـــع دولـــــــــي فــــــي الـ
الاستقصائيين  والصحافيين  والمــحــرريــن 
ضــمــن الــنــســخــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة. وتــشــمــل 
أعــمــال المــؤتــمــر تــدريــبــات ممتدة على أيــام 
عــــدة وورش عــمــل ومـــحـــاضـــرات ونـــــدوات 
الاستقصائيّة  الصحافة  حــول  وحــــوارات، 
إعلاميّة،  ومؤسسات  صحافيين  وتــجــارب 
والأدوات  ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ أحــــــــــــدث  وحــــــــــــول 
ــة إلـــــــى جـــلـــســـات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بـ
تـــواصـــل وتــشــبــيــك وعــصــف ذهــنــي.وكــانــت 

العالمي  المؤتمر  من  الثالثة عشرة  النسخة 
للاستقصاء قد أقيمت في سبتمبر/أيلول 
مــن الــعــام المــاضــي فــي مدينة غوتنبرغ في 
صحافي  ألفي  مــن  أكثر  بحضور  السويد، 
ــرة الأولـــى  مـــن حـــول الــعــالــم. وتــعــد هـــذه المــ
التي تنظم فيها الشبكة العالمية للصحافة 
الاستقصائية المؤتمر العالمي للاستقصاء 

في آسيا.
برانت  الشبكة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
هيوستن: »نحن سعداء للغاية بعقد مؤتمر 
عــالمــي كــامــل فـــي آســيــا مـــع مــالــيــزيــاكــيــنــي، 
ســيــجــذب الــصــحــافــيــن مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. من المهم لتحقيق تطلعاتنا العالميّة 
لتقديم  ماليزيا  فــي  زمــائــنــا  مــع  نعمل  أن 
أساسية  التي ستكون  والمــهــارات  التدريب 
يفرض  عصر  فــي  الاستقصائيّة  للتقارير 
ــة  ــارسـ ــمـ ــلــــى مـ ــيــــرة عـــــــدة عــ تــــحــــديــــات خــــطــ
ـــــق المـــــؤســـــس المــــشــــارك 

ّ
الــــصــــحــــافــــة«. وعـــــل

»مــالــيــزيــاكــيــنــي«، بــريــمــيــش تـــشـــانـــدران،  لـــ
أن »الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيّــة كــشــفــت عن 
الــفــســاد وإســـــاءة اســتــخــدام الــســلــطــة، مما 
أدى إلى تغييرات جذرية هنا في ماليزيا. 
الخمس والعشرين  الــســنــوات  مــدى  وعــلــى 
تقول  ماليزياكيني  تقارير  كانت  الماضية، 
الحقيقة للسلطة، ويسعدنا استضافة أكبر 
العالم يتقاسم نفس  مجتمع صحافي في 

للغاية،  الثقافات  متعددة  ماليزيا  الرحلة. 
نرحب بالجميع للبقاء لأطول فترة ممكنة 

واستكشافها«.
ــبّــــرت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيّــة لــلــشــبــكــة  كـــمـــا عــ
إميليا  الاستقصائيّة،  للصحافة  العالميّة 
مع  بالتعاون  عــن سعادتها  ديـــاز ســتــراك، 
»مــالــيــزيــاكــيــنــي«، وعـــقـــد المـــؤتـــمـــر الــعــالمــي 
آســـيـــا  فـــــي  لـــلـــشـــبـــكـــة  الأول  ــاء  ــقـــصـ ــتـ لـــاسـ
المعرفة  تــبــادل  تسهيل  إلــى  »نتطلع  قائلة: 
والــــتــــواصــــل بــــن الــصــحــافــيــن مــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي تــجــمــعــنــا الــعــالمــي لــعــام 

2025 في ماليزيا«.

)Getty /هاريس أكثر قرباً من الشباب مقارنة بترامب، 24 يوليو 2024 )سكوت أولسون

من افتتاح دورة 2023 في السويد 
)العربي الجديد(

زغرب ـ العربي الجديد

ــار المــاضــي ونــقــابــة الصحافيين الــكــرواتــيــن تنشر رســومــا يومية  مــنــذ مــايــو/ أيـ
على حــســابــات النقابة الــكــرواتــيــة على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــكــرّم بها 
الصحافيين في غزة الذين قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 160 منهم منذ 
الماضي. وشارك  أكتوبر/ تشرين الأول  السابع من  القطاع في  بدء عدوانها على 
 فــنــيــا، ســتــة عــشــر رســامــا فــي المـــبـــادرة، هـــم: إيــنــا جـــوروف، 

ً
بــأكــثــر مــن ســتــن عــمــا

وميريانا رادوفانوفيتش، وسيد بي إن إس، وإيفانا أرمانيني، ونيكولينا فوزول، 
ولوكا دوبلانتشيتش، ولوفرو شيلكيليتش، وأبولونيا لوتشيتش، وكلاركسي، 
وميرون  تينتور،  وهــانــا  لوتشيتش،  وأغــاتــا  يوريشيتش،  وتيا  ديشكا،  ومــاركــو 
كرواتيا  مــن  منهم  عشر  أربــعــة  ميليتش،  وميلوش  وتسفيتكوفيتش،  ميليتش، 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــرســوم على وســائــل  النقابة  واثــنــان مــن صــربــيــا. وتنشر 
الذين  للفت النظر إلى الفظائع المرتكبة ضد الصحافيين في غزة. وتكرّم الحملة 
قضوا ضحية العدوان، وتذكّر بأن الحرب لا تــزال مستمرة، وتسلط الضوء على 
الصمود والحاجة  الــعــدوان على  التقارير من مناطق  الذين يقدمون  أولئك  قــدرة 
الملحة للسلام وإعادة إعمار غزة. ويقول القائمون على الحملة: »نحاول أن نتجاوز 
جهود الحملة قصيرة الأجل ونركّز على التنظيم السياسي طويل الأجل. يتضمن 
ذلــك العمل مــن أجــل الحرية والــعــدالــة للصحافيين والــعــمّــال فــي كــل مــكــان، ودعــم 
الأشخاص المضطهدين أو الذين يعيشون تحت الاحتلال في جميع أنحاء العالم«.
نتها عضو نقابة الصحافيين الكرواتيين والصحافية في 

ّ
بدأت الحملة، التي دش

الرسامين، في 14  بالتعاون مع  إيفانا بيريتش،  صحيفة نوفوستي الأسبوعية، 
النقابات  استجابة  كيفية  بينهم حــول  دارت  مناقشات  من  الفكرة  مايو. وجــاءت 

للإبادة الجماعية في غزة، وطرق التحرك بشأن هذه القضية.
الــعــدوان الإسرائيلي بلغت  وأعلنت وزارة الصحة في غــزة، الأربــعــاء، أن حصيلة 
39445 شهيداً على الأقل. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 91073 إصابة 

منذ السابع من أكتوبر.

ترامب وهاريس... نزالٌ في الفضاء الرقمي

قَضَت محكمة الاستئناف في أخبار
العاصمة التونسية، أول من أمس 

الثلاثاء، بخفض الحكم الصادر ضد 
الصحافي التونسي مراد الزغيدي 

من سنة سجناً إلى ثمانية أشهر. كان 
قد دين بتهم »تعمّد استعمال شبكة 

وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج 
وترويج ونشر وإرسال أخبار وإشاعات«.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، 
الثلاثاء الماضي، على سلسلة 

إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال 
على الإنترنت، وهو أول نص رئيسي 

يستهدف شركات التكنولوجيا في 
الولايات المتحدة منذ سنوات. وقد 

أعربت شركات مايكروسوفت وإكس 
وسناب عن دعمها للنص.

أعلنت شركة أوبن إيه آي الأميركية 
الناشئة، أول من أمس الثلاثاء، أنها 

ستبدأ قريباً بطرح ميزات الصوت 
في برنامج »تشات جي بي تي« 

الذي يستند إلى الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، بعد شهر من تأجيل 

الإطلاق لإجراء المزيد من اختبارات 
السلامة على الأداة.

وافقت شركة ميتا، المالكة 
لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«، على 

دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعوى 
قضائية تتهمها بانتهاك قانون 

خصوصية ولاية تكساس من خلال 
ميزة إدراج أسماء الأصدقاء في 

صور »فيسبوك«، وفقاً لاتفاق تم 
الانتهاء منه الثلاثاء الماضي.

منصات التواصل الاجتماعي غير مستثناة من معركة الوصول إلى البيت الأبيض، إذ يسعى دونالد ترامب ومنافسته كامالا هاريس إلى 
تحقيق حضور لافت عليه واستقطاب المتابعين

Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة



رفعت صورة طمبورة في ملاعب كرة القدم )فيسبوك(

يقضي عقوبة 
بالسجن سنتين 
بسبب جدارية 

تندد بعنصرية 
الدولة

2223
منوعات

ليليا بليز

فــــــي شــــــــــــوارع مــــديــــنــــة المـــنـــســـتـــيـــر 
كــلــم  بـــعـــد 160  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــلـ الـــســـاحـ
جـــنـــوب تــــونــــس، تـــزيـــن رســـومـــات 
رشـــاد طــمــبــورة )28 عــامــا( الـــجـــدران، وهــي 
أحياناً نصف ممسوحة. إنه أثر متكتم لهذا 
الفنان المسجون منذ سنة. تشهد جدارياته، 
والتي هي غالباً إشادة لمناصري نادي كرة 
قدم مدينته، أيضاً، وفق شقيقته نهلة، على 
واقـــع أنـــه »لـــم يــكــن يــواجــه أبـــداً مشكلة في 
الــجــداريــات مــن قــبــل. يعرفه الجميع،  رســم 
حتى أنه كان يرسم جداريات بعض المقاهي 

أو أكشاك الأطعمة وسط المدينة«.
»مـــن قــبــل«، إشــــارة إلـــى الليلة الــتــي سبقت 
ألـــقـــي  عــــنــــدمــــا   ،2023 ــمــــوز  ــيــــو/تــ ــولــ يــ  17
الــقــبــض عــلــى رشـــــاد طـــمـــبـــورة مـــن مــنــزلــه، 
قيس  الرئيس  يمثل  غرافيتي  رســم  بسبب 
ســعــيّــد مــع عــبــارتــي »عــنــصــري« و»فــاشــي« 
مكتوبتين بجوار وجهه، على أحــد جــدران 
مــنــدوبــيــة المـــديـــنـــة. كــــان ذلــــك رد فــعــل على 
ــرايــــر/ شـــبـــاط  ــبــ ــي لــــــــ21 فــ ــاســ ــرئــ ــبــــيــــان الــ الــ

المهاجرين  إلــى »جحافل  أشـــار  الـــذي   2023
مـــن أفــريــقــيــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء«، والـــذيـــن 
يــهــدف وصــولــهــم إلـــى تــونــس »إلــــى تغيير 
هــويــة الــبــاد وديــمــغــرافــيــتــهــا«. وقـــد أعقب 
ذلــك الــبــيــان حــمــات قمع وتــشــديــد المراقبة 
أفريقيا جنوب  بــلــدان  مــن  المــهــاجــريــن  على 
الصحراء، مما أدى إلى حالة من الهشاشة 
الــشــديــدة بــن المــهــاجــريــن الــذيــن طـــردوا من 
منازلهم ومن عملهم بين عشية وضحاها، 
نــاهــيــك عــن فــــورة الــعــنــصــريــة الــتــي أطلقت 

على شبكات التواصل الاجتماعي. 

حالات »لم يلاحظها أحد«
قــــضــــى رشــــــــــاد طـــــمـــــبـــــورة 6 أشـــــهـــــر رهــــن 
المنستير  محكمة  تدينه  أن  قبل  الاحتجاز، 
في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2023 
ــة رئــيــس  ــ ــانـ ــ بــســنــتــن ســـجـــنـــا، بــتــهــمــة »إهـ
ــادة 67 مــــن قـــانـــون  ــاء عـــلـــى المـــــ ــنـ ــة« بـ ــ ــــدولـ الـ
العقوبات. كما أدين بناء على المادة 24 من 
المرسوم بقانون رقــم 54 بتهمة »إنــتــاج، أو 
ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، 
أو بــيــانــات، أو إشـــاعـــات كـــاذبـــة، أو وثــائــق 

مــصــطــنــعــة، أو مـــــــزوّرة، أو مــنــســوبــة كــذبــا 
للغير، بــهــدف الاعـــتـــداء عــلــى حــقــوق الغير 
أو الإضــرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني 
أو بــث الــرعــب بــن الــســكــان«. وهـــو مــرســوم 
ســيــئ الــســمــعــة فــي الـــبـــاد، خــاصــة بــعــد أن 
ج في السجن بموجب هذا النص بالعديد 

ُ
ز

والصحافيين  والناشطين  السياسيين  مــن 
ــطـــي المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي.  ــاشـ والـــنـــقـــابـــيـــن ونـ
تــســتــمــر هـــذه الاعـــتـــقـــالات والإدانـــــــات حتى 
اليوم، على الرغم من تعبئة المجتمع المدني 
والصحافيين الذين تظاهروا يومي 24 و27 
مايو/أيار الماضي. المــادة الـــ24 من المرسوم 
تـــنـــصّ عــلــى عــقــوبــة »الــســجــن مــــدة خمسة 
أعــوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار )نحو 
استعمال  يــتــعــمّــد  مــن  لــكــل  ألـــف دولار(   16
ـــــصـــــال 

ّ
ــلــــومــــات وات ــبــــكــــات وأنــــظــــمــــة مــــعــ شــ

لإنــتــاج، أو تــرويــج، أو نــشــر، أو إرســــال، أو 
إعـــداد أخــبــار أو بيانات أو إشــاعــات كاذبة 
أو وثائق مصطنعة أو مــزوّرة أو منسوبة 
كذباً إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق 
الــغــيــر أو الإضــــرار بــالأمــن الــعــام أو الــدفــاع 
السكان«. خلال  بين  الرعب   

ّ
بــث أو  الوطني 

عــــام ونـــيّـــف، حــوكــم أكــثــر مـــن 60 شــخــصــا، 
ومعارضون  ومحامون  صحافيّون  بينهم 
لــســعــيّــد، عــلــى أســـاس هـــذا المـــرســـوم، حسب 
التونسيّين.  للصحافيّين  الوطنيّة  النقابة 
فــــي 28 مــــايــــو، حُـــكـــم عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــة ثــريــا 
الــفــرشــيــشــي مـــن مــنــطــقــة الــقــصــريــن، وســط 
بالسجن لمدة شهرين وغرامة  البلاد،  غرب 
دولاراً(،   641( ديــــنــــار  ــا  ــفـ ألـ قــــدرهــــا  مـــالـــيـــة 
ــدم بـــهـــا المــســتــشــفــى  ــقـ ــكـــوى تـ ــاء عـــلـــى شـ ــنـ بـ
ــــك عــقــب بـــث فــيــديــو مــبــاشــر  الـــجـــهـــوي، وذلـ
على »فيسبوك« استنكرت فيه سرقة رفات 
أدينت بموجب  أيضاً  ونقله في عربة. هي 
المـــادة 24 مــن المــرســوم رقــم 54، ومنعت من 
الإدلاء بشهادتها لمدة خمس سنوات. أطلق 
ســـراح الــفــرشــيــشــي فــي الأســـبـــوع الأول من 

يوليو الماضي.
الحقوق  أجــل  مــن  التقاطع  جمعية  سجلت 
والـــحـــريـــات 41 حـــالـــة لأشـــخـــاص ســجــنــوا 
ــوم 54، الـــعـــديـــد مــنــهــم  ـــرســ ــــاس المـ عـــلـــى أســ
»مجهولون« - أي غير معروفين في المجال 
العام- كما تشير المناضلة اليسارية، شيماء 
أحـــد«، كما  »لــم يلاحظها  الجبالي. حـــالات 

ــتـــهـــم. وهـــــنـــــاك حــــــــالات أخـــــرى  ــيـ ــلــــى قـــضـ عــ
إلـــى مــســمــع الجمعيات،  بــبــســاطــة لا تــصــل 
كــمــا تــشــرح غــيــلــن جــيــاســي، الــبــاحــثــة في 
»تابعنا  جيلاسي:  وتــقــول  تقاطع.  جمعية 
بــعــض الـــحـــالات لــشــبــاب اعــتــقــلــوا ثــم أطلق 
سراحهم لاحقاً أو بعد أشهر، والذين غالباً 
ما يريدون نسيان هذه القضايا التي تترك 
ــاراً نــفــســيــة. لــهــذا الــســبــب نــحــن لا ننشر  ــ آثـ
ــــال كــــل هـــذه  ــــالات. لـــكـــن مــــن خـ ــــحـ جــمــيــع الـ
الــحــالات، نــرى أن الــلــجــوء إلــى المــرســوم 54 
وإلى المادة 67 من قانون العقوبات والمادة 
86 مــن قــانــون الاتــصــالات يساهم فــي خلق 
مناخ مــن تكميم الآراء المــغــايــرة لمــن هــم في 
الــخــطــاب  أن  نــنــســى  أن  مـــن دون  الــســلــطــة، 
المدني  المجتمع  يهاجم  مــا  كثيراً  الــرســمــي 

ويشجع نمو هذه الموجة القمعية«.

الخوف من شباب 
قابل للاشتعال

أن  بــدا  للسلطة،  قيس سعيّد  احــتــكــار  منذ 
الــشــبــاب قـــد جُــنــب حــمــات الاعـــتـــقـــال الــتــي 
اســتــهــدفــت أكـــثـــر المـــعـــارضـــن الــســيــاســيــن 

تصر على وصف ذلك. وتنسق الشابة، مع 
نــاشــطــن آخـــريـــن، مــتــمــثــلــن فـــي مــجــمــوعــة 
ــقـــوا ســـــراح الـــفـــنـــان رشـــــاد طــمــبــورة«  ــلـ »أطـ
للمطالبة  مناسبات  عــدة  في  تجندت  التي 

بالإفراج عن الفنان.
تــشــرح شــيــمــاء الــجــبــالــي: »نـــحـــاول توعية 
ــاء  ــيـ ــــى الأحـ ــــال الــــذهــــاب إلـ الـــســـكـــان مــــن خـ
عــرضــنــا رســومــاتــه  والــجــامــعــات.  الشعبية 
في عدة أماكن، كما رفع مشجعو كرة القدم 
الــذيــن يعرفونه صــورتــه فــي المــاعــب، أثناء 
رمز  رشــاد  لنا، قضية  بالنسبة  المــبــاريــات. 
الـــذي يــتــعــرض لــه عـــدد مــن الشباب  للقمع 
والذي لا يراه غالبية السكان. هناك حالات 
ــاد. هم  ــ أخــــرى لــشــبــاب مــمــاثــلــة لــقــضــيــة رشـ
شباب من الأحياء الشعبية لا يستطيعون 
ــحـــام والـــحـــصـــول  حـــتـــى تــحــمــل تــكــالــيــف مـ
عـــلـــى مـــحـــاكـــمـــة عــــــادلــــــة«. وفــــقــــا لــجــمــعــيــة 
ـــن أجـــــل الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات،  الـــتـــقـــاطـــع مـ
هــنــاك كــثــيــر مـــن الاعـــتـــقـــالات الــتــي لا يعلن 
عــنــهــا، بــنــاء عــلــى طــلــب مــن ذوي المعتقلين 
أو بسبب استراتيجية الدفاع التي يتبعها 
الأضــواء  تسليط  ســوء  لتجنب  محاموهم، 

ــال الأعـــمـــال والــصــحــافــيــن. والــســبــب  ــ ورجــ
ــيّـــد بـــأكـــثـــر مــن  وجــــيــــه: انـــتـــخـــب قـــيـــس ســـعـ
70% من الأصــوات في 2019، وحظي آنذاك 
بـــدعـــم الــنــاخــبــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن صــوتــوا 
لـــه، إذ كــانــوا مــجــذوبــن بشخصية أســتــاذ 
الــنــزيــه وغــيــر النمطية، والــبــاحــث  الــقــانــون 
عـــن تــجــديــد ســيــاســي بــالــقــطــيــعــة مـــع نــظــام 
الأحزاب. منذ ذلك الحين، أبانت السلطة عن 
موقف متناقض تجاه الشباب، فهي تسعى 
لمراقبتهم مــع الــخــوف فــي الــوقــت نفسه من 
إثارة غضبهم. ذكّرت بعض الشعارات على 
سبيل المثال، في صرخات المتظاهرين يوم 
24 مايو الماضي، بغياب العدالة في قضية 
كرة  توفي مشجع  قد  وكــان  العبيدي.  عمر 
القدم هذا عام 2018، وهو في عمر التاسعة 
عـــشـــرة، بــعــد مــحــاولــتــه الـــفـــرار مـــن ضــبــاط 
ــــاراة لــكــرة  ــبـ ــ ــن مـ ــه مــ ــة عـــنـــد خــــروجــ ــرطـ الـــشـ
القدم لفريق النادي الأفريقي. وقد دُفع إلى 
الــغــوص فــي واد حــيــث غـــرق. وقـــد تسببت 
ــان قد  الــقــضــيــة فــي فــضــيــحــة، لأن الــشــاب كـ
أخبر أفــراد الشرطة الذين كانوا يطاردونه 
السباحة. وقــد أجابه أحدهم:  بأنه لا يتقن 

رأس  »الــتــبــادل«  هـــذا  شــكّــل  إذاً«.  »فلتتعلم 
الشاب  لهذا  بالعدالة  تطالب  لحملة  حربة 
الذي عثر عليه جثة هامدة بعد ساعات من 

البحث، في اليوم الموالي ليوم المطاردة. 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أدين 12 
شرطياً بتهمة القتل غير العمدي. ومن بين 
الــحــكــم امــتــعــاض مناصري  مــا تسبب فــيــه 
النادي الأفريقي الذين رفعوا غداة ذلك لافتة 
ضخمة كــتــب عليها »غــيــر عــمــدي«، لإبـــراز 
إفـــات الــشــرطــة مــن الــعــقــاب. وطعنت لجنة 
الدفاع عن عمر العبيدي في الحكم، مطالبة 
بأن يأخذ القاضي في الاعتبار تهمة »عدم 
خطر«.  حــالــة  فــي  لشخص  مساعدة  تقديم 
وتأجلت منذ ذلك الحين القضية تكراراً في 
المحاكم حتى 12 يوليو الماضي، حين أدين 
غير  بسنة سجناً  المتهمون  الشرطة  رجــال 
إنها  الــشــبــاب،  للناشطين  بالنسبة  نــافــذة. 
العدالة والإفــات  حالة رمزية للحرمان من 
مـــن الـــعـــقـــاب لــلــمــعــتــديــن الـــذيـــن يــواجــهــهــم 
الشباب، خاصة في القضايا التي تتضمن 

مسؤولية الشرطة.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــبــقــى مــاعــب كـــرة الــقــدم 
ــفـــادي الانــــــزلاقــــــات، كــمــا  ــتـ ــة بـــشـــدة لـ ــبـ ــراقـ مـ
تــراقــب الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة أكــثــر مــن أي 
الحرية  تسمى  أخـــرى  مــضــى. قضية  وقـــت 
أمــام أخطار  لبابار، أظهرت حذر السلطات 
مايو  اعتقل ثلاثة طلبة في  الشباب.  ثــورة 
تــونــس(  كــلــم جـــنـــوب   80( نـــابـــل  فـــي   2023
الشرطة،  أغنية تهكمية عن  أن نشروا  بعد 
مــســتــخــدمــن شـــــارة الــشــخــصــيــة الــشــهــيــرة 
لــلــفــيــل الــصــغــيــر »بــــابــــار«. تـــنـــاول الــشــبــاب 
الذي   52 القانون  مسألة  أيضاً  الأغنية  في 
تدخين  خاصة  المــخــدرات،  استهلاك  يحظر 
القنب، والذي يشكل مصدر سجن عدد كبير 
من الشباب في البلاد. حسب الإحصائيات، 
ما يقارب 30% من السجناء اعتقلوا بسبب 
الطلبة وسجنوا  الــنــص. اعتقل هــؤلاء  هــذا 
فــــوراً بــســبــب جــمــلــة فــي الأغــنــيــة تــشــيــر إلــى 
فــســاد الــشــرطــة. أطــلــق نـــداء عــلــى الشبكات 
أجل تحريرهم تحت وسم  الاجتماعية من 
وقــد وصلت   .)#FreeBabar( #حــرروا_بــابــار 
الــقــضــيــة حــتــى رئــيــس الـــدولـــة الــــذي صــرح 
آنـــذاك: »أنــا لا أتــدخــل فــي الــعــدالــة، ولكن لن 
أسمح أن يتعرض أحد لظلم«. تم في سياق 
ذلــك إطـــاق ســـراح الــشــبــاب مستفيدين من 

انتفاء وجه الدعوى. 

»قمت بذلك لأنني 
أحب بلدي«

سنة بعد ذلك ساء الوضع أكثر؛ ففي نهاية 
الــدولــة وزيـــرة  مــايــو 2024 استقبل رئــيــس 
ليلى جافل، بعد تظاهرة للمجتمع  العدل، 
المـــدنـــي ضـــد المــــرســــوم 54. وقــــد انــتــقــد في 
خطابه شعارات المتظاهرين الذين وصفهم 
»عــمــاء الـــدوائـــر الاســتــعــمــاريــة ». وأصــر  بـــ
على أن حرية التعبير مضمونة دستورياً، 
ــه لـــن يــقــبــل أن يُــســجــن مـــواطـــن بسبب  ــ وأنـ
فكره أو رأيــه. غير أن حالة رشــاد طمبورة 
تذكر، بصفة محزنة، أن أي شكل من حرية 

التعبير غير مضمون. 
في البيت العائلي حيث كان يعيش الفنان 
الرسم  بقيت ورشــة  والدته وشقيقتيه،  مع 
كما كانت عليه قبل اعتقاله. تذهب شقيقته 
نــهــلــة بــــن حــــن وآخــــــر لــلــتــمــعــن والــتــمــتــع 
مكتمل.  غير  وبعضها  شقيقها  برسومات 

لم يكن له وقت لإتمامها قبل اعتقاله.
ــزوره فـــي سجن  ــ بــالــنــســبــة لــعــائــلــتــه الــتــي تـ
زغوان، 120 كلم شمال المنستير، حيث نقل 
في أوائــل مايو المــاضــي، فــإن صدمة الحكم 
. في إحدى 

ً
وغياب ابنها يشكلان عبئاً ثقيلا

رسائله التي كتبها من زنزانته يقول رشاد 
طمبورة: »كل ما قمت به هو تعبير عن رأي 
أمام اضطهاد كنت شاهداً عليه. قمت بذلك 
لأنــنــي أحـــب بــــادي، ولأنــنــي مــؤمــن بالقيم 
الإنــســان«. وهو يمضي  الإنسانية وحقوق 
مهنة  إلــى  غمزة  فــي  ماكينة خياطة  برسم 
لم  الآن،  تـــزال، حتى  لا  التي  الخياطة  أخته 

تهضم أن أخاها أدين بسبب غرافيتي. 
تتأسف نهلة التي لا تستطيع حتى إدخال 
مـــواد رســم لشقيقها فــي الــســجــن: »لــم نكن 
نـــتـــصـــور أبــــــداً أن تـــصـــل الأمـــــــور إلـــــى هـــذه 
ــان قـــد تم  ــم جـــــداري كــ ــة؛ بــســبــب رســ الــــدرجــ
محوه بسرعة«. وتضيف نهلة: »إنه يحاول 
صعب  الأمـــر  لكن  مــصــيــره،  وتقبل  التكيف 
لــلــغــايــة، ظـــروف الــنــظــافــة سيئة جـــداً، نأمل 
الــصــمــود حــتــى نهاية  مــن  أن يتمكن  فــقــط 
الـــذي غالباً  الــصــيــف،  عــقــوبــتــه«. لكن فصل 
مــا يــكــون حـــاراً فــي تــونــس، لــيــس مطمئناً. 
من المقرر النظر في تعديل المرسوم 54 قبل 
نهاية الدورة البرلمانية، حسب تصريحات 
ــنــــواب المـــؤيـــديـــن لإلـــغـــاء بعض  عــــدد مـــن الــ

المواد، لكن لم يحدد موعد حتى الآن.
قبل  مــن  وثيقة  مراقبة  محل  تــونــس  تبقى 
ــــي مـــســـألـــة حـــقـــوق  شـــركـــائـــهـــا الأجـــــانـــــب فـ
ــيــــو/ حــــزيــــران  ــونــ ــة يــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ الإنــــــســــــان. فـ
ــيـــس المــفــوضــيــة  ــائـــب رئـ ــل نـ ــ المــــاضــــي، أرســ
الأوروبـــــيـــــة، جـــوزيـــب بــــوريــــل، تـــقـــريـــراً مــن 
عــشــر صــفــحــات إلــى لجنة حــقــوق الإنــســان 
ــد وقــعــت عليه  فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي، وقـ
احــتــرام  ذلــك لجنة  فــي  بما  عــدة جمعيات، 
ــي تــونــس  ــات فــ ــريــ ــحــ ــــان والــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
من  الــتــونــســيــة  والــفــيــدرالــيــة   ،)CRLDHT(
 )FTCR( ــفـــتـــن  الـــضـ ــــن  بـ المــــواطــــنــــة  أجــــــل 
والمركز اللبناني لحقوق الإنسان والشبكة 
الأوروبــــيــــة المــتــوســطــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 

 .)Euromed Rights(
ــــذي تــكــفــل بـــه مــحــامــون من  يـــقـــدم المـــلـــف، الـ
مكتب ويليام بوردون في فرنسا، تفاصيل 
ــقـــوق الإنــــســــان  ــدة لـــحـ ــديــ ــعــ ــاكــــات الــ ــهــ ــتــ الانــ
فـــي الـــبـــاد، كــمــا يــســتــشــهــد بــقــضــيــة رشـــاد 
طــمــبــورة والــســجــنــاء الــســيــاســيــن. ونــاشــد 
المــوقــعــون احــتــرام الــقــانــون الــدولــي واتخاذ 
التونسية.  الــدولــة  ضــد  تقييدية  ــــراءات  إجـ
وإذا كــان لــهــذه المــبــادرة صــدى رمـــزي، فمن 
نهاية  ســيــاق  فــي  تأثيرها  معرفة  الصعب 

البرلمان الأوروبي الحالي.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

فنون وكوكتيل

قضية

خلال تظاهرة تطالب بإلغاء المرسوم 54، 24 مايو 2024 )حسن مراد/ Getty(خلال تظاهرة تطالب بالإفراج عن الفنان الشاب )فيسبوك(

)Getty /تظاهرة في تونس العاصمة تندد بالعنصرية تجاه المهاجرين، 14 يوليو 2023 )حسن مراد

رشاد طمبورة 
عادية التسلط

في دولة قيس سعيدّ

إنهّ القمع

اعتقل  الــذي  طمبورة  رشــاد  الشاب  التونسي  الفنان  يقضي 
سنتين،  مدة  بالسجن  عقوبة  حالياً   2023 يوليو/تموز   17 في 
بعد رسمه على الجدران غرافيتي يندد بعنصرية الدولة اتجاه 
المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، بعدما ادعى الرئيس قيس 
سعيدّ، في خطاب ألقاه يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أن »ترتيباً 

إجرامياً« يهدف عبر »الموجات المتعاقبة من 
التركيبة  »تغيير  إلى  النظامية«  غير  الهجرة 
دولة  تونس  واعتبار  لتونس...  الديمغرافية 
أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية 
جراء  الاعتداءات  أجج  الخطاب  والإسلامية«. 
وخطاب  للسود  المعادي  الخطاب  تصاعد 
التي  الإلكترونية  المنصات  على  الكراهية 
فبراير/شباط،  و26   20 بين  ذروتــهــا  بلغت 
للتحقق  فالصو  منصة  نشرته  تقرير  بحسب 
نفت  أسبوعين  مدى  وعلى  الحقائق.  من 
الأفارقة  ضد  عنف  أعمال  وقوع  السلطات 
التي  الدولية  الاحتجاجات  وعقب  السود. 

التونسية  السلطات  أعلنت  سعيدّ،  قيس  تعليقات  أثارتها 
القانونية  الإقامة  لتسهيل  مارس/آذار   5 في  جديدة«،  »تدابير 
للمهاجرين، علاوة على بدء عملية عودة »الراغبين بالمغادرة 
الطوعية للبلاد« إلى أوطانهم، لكن الهجمات وأعمال العنف 
بينها  ودولية  محلية  حقوقية  لمنظمات  وفقاً  استمرت،  قد 
وهيومن  )أمنستي(  الدولية  العفو  منظمة 
ــتــس ووتـــش. فــي غــضــون ذلـــك، أصبح  راي
خفي  لقمع  رمزاً  طمبورة  رشاد  العشريني 
يتعرض له الشباب في تونس، والذي يتجاوز 
وتيرته  وتزداد  السياسيين،  المعارضين  دوائر 
 6 في  رئاسية  انتخابات  إجراء  عن  الإعلان  مع 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل. لا يفهم طمبورة 
ولا عائلته قساوة ما يتعرض له، ويكتب لهم 
عن  تعبير  هو  به  قمت  ما  »كل  زنزانته:  من 
رأي أمام اضطهاد كنت شاهداً عليه. قمت 
بذلك لأنني أحب بلادي، ولأنني مؤمن بالقيم 

الإنسانية وحقوق الإنسان«
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